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  الفصل الثامن
 

  

  إسرائیلَّالنزعة الهیرودیة ، ونزعة نساك 
النهــضة الغربیــة حــال المــسلمین حیــال : یقــول المــؤرخ تــوینبي " یقــول الأســتاذ العقــاد 

إحـــــداهما : إن المـــــسلمین یواجهـــــون حـــــضارة العـــــصر بنـــــزعتین متناقـــــضتین : " فیقـــــول 
یسمیها النزعة الهیرودیـة ، وینـسبها إلـى هیـرود ملـك الیهـود الـذي قابـل حـضارة الرومـان 

  .ن ، والملبس ، والمعیشة بمشابهة الرومان في السك

اك إسـرائیل الـذین كـانوا یـصرون علـى القـدیم َ◌ٍّوالأخرى نزعة الغـلاة وینـسبها إلـى نـس
  .وینكرون كل مخالفة للعادات والموروثات 

أن یتوسع في الأمثلة لعمـم القـول علـى الطبیعـة الإنـسانیة " توینبي " ولو أراد الأستاذ 
  .یر في مواجهة كل حدیث ، ومقابلة كل تغی

الحاضـر نعـرف الرخـصة والهـوادة ، كمـا نعـرف الـشدة والـصرامة ،  ونحن في العصر
ونواجــه الحــضارة الأوربیــة بــالنزعتین معــا أو نتوســط بینهمــا ، تــارة مــع المحافظــة ، وتــارة 
مع التجدیـد ، ومـن لـم یتوسـط منـا تـشبث بالمحافظـة حتـى الجمـود أو انـدفع مـع التجدیـد 

یـق ، وأحـسب هـذه النزعـات جمیعـا كانـت علـى اختلافهـا حتى أصبح كالمنبـت عـن الطر
  )١(" الذي نشهده الیوم في تاریخ كل دعوة ومواجهة كل تغییر 

                                                
 . نهضة مصر ١٥٧ص " الإسلام والحضارة الإنسانیة " عباس محمود العقاد  )1(
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لـــوا از ن المـــسلمین مـــاورغــم مـــرور نحـــو نـــصف قـــرن علـــى كــلام تـــوینبي والعقـــاد إلا أ
بمعنـــى آخــر تتنـــازع أو . اك إســرائیل نزعـــة نــسَّوالنزعـــة الهیرودیــة ،  : تتنــازعهم نزعتــان

  .نزعة العلمانیة التغریبیة ، ونزعة السلفیة الاسترجاعیة : لمسلمین نزعتان ا

فیقفـون بـالعلم الـدیني عنـد أقـوال بعـض علمـاء الـسلف یكررونهـا دون  )١(إما السلفیون 
مــن أفتــى "فهـم لمــنهجهم الفكــري ، والعملــي وفــي ذلــك یقــول الإمـام ابــن قــیم الجوزیــة فــي 

حـــوالهم ألـــى اخـــتلاف عـــرفهم وعوائـــدهم وأزمنـــتهم والنـــاس بمجـــرد المنقـــول فـــي الكتـــب ع
حـوالهم فقـد ضـل وأضـل وكانـت جنایتـه علـى الـدین أعظـم مـن جنایـة مـن طبــب أوقـرائن 

الناس كلهم على اختلاف بلادهم  وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم بما في كتاب مـن كتـب 
دیــان أى ضــر مـا علـأالطـب علـى أبـدانهم بــل هـذا الطبیـب الجاهــل وهـذا المفتـي الجاهـل 

  )٢(  "بدانهمأالناس و

  أمــا مفهــوم العلــوم الحدیثــة والتقنیــات المتقدمــة عنــد الــسلفیین فهــي مــن بــدع الكفــرة 
الفجــرة ، ولا بــأس مــن الاســتفادة بالمخترعــات النافعــة أمــا الانــشغال بهــذه العلــوم فــإن لــم 

 –ن  كــل المــسلمی–یكـن حرامــا فعلـى الأقــل خــلاف الأولـى ، والأولــى عكــوف المـسلمین 
ُعلى حفظ المتون والـشرح ، والاكتفـاء ببیـع المـصاحف والـسوك  وكتـب )  جمـع سـواك ( ُ

ممــا أوقــع النــاس فــي الحــرج  مــع أن رفــع  .التــراث علــى أبــواب المــساجد لكــسب الــرزق 
  .الحرج عن الناس من مقاصد الشریعة الغراء 

 فیهـا انـشغال بهـا أما الدنیا عندهم فلا وزن لهـا ولا قیمـة وطلابهـا عبیـد لهـا ، والـسعي
ـــدنیا والأحادیـــث الـــشریفة إلا علـــى أنهـــا  ، ولـــم یفهمـــوا آیـــات القـــرآن التـــي تكلمـــت عـــن ال

                                                
حیـاة إلـى ال قبل أن یخرج السلفیون ینایر ٢٥قبل ثورة في مصر عن السلفیة لفصل في هذا احن نتحدث ن )1(

الرجعیــة ویتقــاربوا مــع المفهــوم الوســطي للإســلام مفهــوم الأزهــر الــشریف ًالــسیاسیة ویراجعــوا كثیــرا مــن أفكــارهم 
 .وعلمائه الأجلاء 

 ٧٨ ص ٣لابن قیم الجوزیة ج " إعلام الموقعین  " )2(
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تبغـــضهم فـــي الـــدنیا بحلالهـــا وحرامهـــا ، و تـــأمرهم بطرحهـــا بالكلیـــة والتفـــرغ للعبـــادة ولا 
یكــون العمــل إلا لكـــسب لقمــة العــیش فقـــط ولــیس العمـــل الــذي یجعــل الـــدنیا فــي قبـــضة 

  . بقوة السلاح فقط إنما بقوة العلم أیضا المسلمین لیس

ولــم یفهـــم الــسلفیون أنـــه عنــدما لا نـــزرع مــا نأكـــل ولا نــصنع مـــا نلــبس ، ولا ننـــتج مـــا 
نحتـاج إلیــه ونتــسول كـل ذلــك مــن الكفـرة الفجــرة فإننــا نكـون قــد أســأنا فهـم الــدین و الــدنیا 

  .جمیعا 

 أعـدائنا دون أن نـشفع الـدعاء ولم یفهم هؤلاء المتنطعون أننا لو اكتفینـا بالـدعاء علـى
ِالغنیمة ننا مرضیبالعمل نكون قد  َِ   حتى الإیاب السالم لـن یمكننـا أعـداؤنا منـه َبالإیاب َ

، وهــم غیــر ملــومین لأن مــن یجعــل ظهــره مطیــة فــلا یلــومن مــن یركبــه ، وأن مــن ظلــم 
  .نفسه فلا ینتظرن من عدوه إنصافا 

یلـزم المتنطعـون أنفـسهم بـه كمـا یلزمـون النـاس وهذا الفهم الضیق للدین والعلم والدنیا 
جمیعـــا بـــه ، بـــل ویحـــضونهم علیـــه ، ولمـــا كـــان المـــدعو قـــصارى جهـــده أن یبلـــغ درجـــة 
ــداعي فـــإن المـــدعوین مـــن فئـــات المجتمـــع المختلفـــة قـــصارى جهـــدهم أن یكونـــوا هـــذا  الـ

  .الواعظ النصي الحرفي 

إذا كان الـسلفیون یرمـون الـدنیا أما العلمانیون التغریبیون فعلى النقیض من السلفیین ف
یرمـــون .. سیین والوجـــودیین والمـــادیین والعقــل وراء ظهـــورهم فـــإن العلمـــانیین مــن الماركـــ

ٕالــدین وراء ظهــورهم ، واذا كــان الـــسلفیون یقدســون بعــض كتـــب الــسالفین فــإن المثقفـــین 
  ... العلمانیین یقدسون كتب دارون ، ونیتشة ، وماركس ، وساتر، وفروید 

َِصة إن كان السلفیون ییممون وجوههم قبل القـدیم ویعتبـرون أن كـل فهـم جدیـد والخلا
للــدین بدعــة ضــالة وأن الوقــوف عنــد حــدود مــا أبدعــه الــسالفین نجــاة ؛ وأن الــسابق لــم 

  .یترك للاحق شیئا 
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ین َِفإن العلمانیین التغریبیین ییممـون وجـوههم قبـل الغـرب ویعتبـرون كـل فهـم قـدیم للـد
 فــي – والحكمــة تقــضي – المــادي –نــه لا إیمــان إلا بمــا یقولــه العلــم أتخلــف ورجعیــة و

 بــأن نأخــذ مـــن الغــرب فلــسفته وفنونــه وآدابـــه كمــا نأخــذ علمــه ومخترعاتـــه أن -نظــرهم 
كمــا نأخــذ علــوم جــالیلیو  ...دنأخــذ أفكــار دارون ، ونیتــشة ، ومــاركس ، ســارتر ، وفرویــ

  ...ونیوتن وأیشتین ومندل  

 أن المـــسلمین مـــا وصـــلوا إلـــى مـــا وصـــلوا إلیـــه فـــي أزهـــى فیینالـــسلوٕاذا كانـــت حجـــة 
عصورهم إلا بفضل تمسكهم بالدین ، واعتقادهم أن التمـسك بـأقوال وآراء بعـض الـسلف 

فــإن العلمــانیین یقولــون . ســیحقق لهــم مــا تحقــق لأســلافهم مــن ظهــور علــى ســائر الأمــم 
 فــــي أســــباب العلــــم إن أوربــــا مــــا تقــــدمت إلا بعــــدما طرحــــت الــــدین وراء ظهرهــــا وأخــــذت

  .المادي 

والحــــق أن كــــلا الفــــریقین مــــصیب ومخطــــئ ، فــــنعم تقــــدم المــــسلمون عنــــدما تمــــسكوا 
  .بالإسلام لكن فهمهم للإسلام یختلف عن فهم الوعاظ النصیین الحرفیین له 

فقـد فهمـوا الإســلام علـى أنـه نظــام شـامل دیــن ودنیـا ، مـأثور ومعقــول ، إیمـان وعمــل 
 علــى أنــه نقــل لا عقــل فیــه ومــأثور لا فقــه فیــه وثبــات لا تطــور لا كمــا یفهمــه الــسلفیون

  !! فیه 

كما أن أوربا ما تقدمت إلا بعدما طرحت الدین وراء ظهرها وأخـذت فـي أسـباب العلـم 
المــادي وهــذا حــق ، ولكــن الحــق أیــضا أن الــدین الــذي طرحتــه أوربــا والــذي كــان عائقــا 

یو بالهرطقـــة والكفـــر لـــیس هـــو دیـــن للتقـــدم العلمـــي والـــذي حكـــم رجـــال دینـــه علـــى جـــالیل
 فریـــضة وأنـــه لا تعـــارض بـــین الفهـــم – بمفهومـــه الـــشامل –الإســـلام الـــذي یجعـــل العلـــم 

  .الصحیح للدین والحقائق العلمیة 
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 لا عقـل ً إذ یخیر بـین أن یكـون سـلفیا- بل مساكین مسلمو العرب  -مسكین شبابنا 
  )١(!! . لا حیاء له ًله أو علمانیا لا دین له ، أو ماجنا

  :كما قال الشاعر 

ٌدین  ُآخر و  ٍدین   *   بلا  ٍعقل ذو:  ِالأرض  ُأهل  ِاثنان   له  َعقل لا  ِّ

  رأي السلفیة اللا أصولیة في الاستراتیجیة الصهیونیة
 من الكتاب المسلمین یرید أن یفهمنـا أن الـصراع بـین الغـرب والـشرق صـراع ًإن كثیرا

ومعـــاد للمـــسلمین وبـــسبب تعـــصبهم للـــصلیب حـــاربوا عقائـــدي ، فـــالغرب كـــاره للإســـلام 
  .المسلمین وهزموهم ، ولكي نهزمهم لابد أن نتمسك بدیننا فنهزمهم 

: قـولی المنطـق العلمـاني الـذي یـؤمن بـه الغـرب وهذه نظرة غیـر علمیـة ، فالحقیقـة أن
 مــن یملــك القــوة یفــرض قانونــه ویحــاول أن یــستفید مــن تفوقــه العلمــي والعــسكري فــي إن
یق أهدافه ومن أهداف أي دولة قویة أن تبسط نفوذها على سـائر الأمـم غیـر مفرقـة تحق

  . على خیرات غیرها ي وتستولًبین دین ودین فالمهم أن تنتعش اقتصادیا

ِّواخواننــا الــسلفیون یــسطح ، ً دینیــاًون القــضیة بتحویــل الــصراع علــى المــصلحة صــراعإ
  . فهم الخاص  الحل هو أن نتمسك بالكتاب والسنة وفقونجعلیو

 هي ممن تصرح أنها تطبق الشریعة الإسلامیة وتسیر على ًإن أكثر البلاد تخلفا
  !نهج الكتاب والسنة فهل یریدوننا أن نكون أمثالهم 

  .الحقیقة أننا نظلم الكتاب والسنة بفهمنا المتخلف المجتزئ لهما 
عم لكن لیس كما إن القرآن الكریمة كتاب االله المعجز والسنة المطهرة هما الحل ن

  .یفهمه إخواننا السلفیون 
                                                

. للمؤلف " میزان الحق بین العلمانیة اللادینیة والسلفیة اللاأصولیة " فصیل الرجوع إلى كتاب لمزید من الت) 1(
 .مكتبة مدبولي 

o b e i k a n d l . c o m



 _________________________________________________لعرب ستراتیجیة الصهیونیة تجاه االإ

 - ٢٨٨ -

لـــیس التمـــسك بالكتـــاب والـــسنة معنـــاه تمـــسك بلـــبس الجلبـــاب والجلـــوس علـــى الأرض 
 والعكـوف علـى دراسـة المتـون – دون ملاعـق أوشـوك – والأكـل بالأیـدي ًوالشرب قاعـدا

  ...والشروح والحواشي 
  :یقول المتنبي 

ُأَغایة الدین أَن تحفوا شواربكم َ َِ َِ ُ ُ       یا أُمة ضحكت من جهلها الأُممُ َ ِ ِ َِ ََ ً َّ  
إن التمسك بالكتاب والسنة معناه إیمان حقیقي یملأ القلـب ویطهـره مـن النفـاق والریـاء 

وكلهــا أمــراض لا یــسلم منهــا مــن یــتكلم عــن وجــوب ... وحــب الــسمعة والغــش والإهمــال 
لـــسنة معنـــاه تفـــوق  التمـــسك بالكتـــاب وا– إلا مـــن رحـــم ربـــي –التمـــسك بالكتـــاب والـــسنة 

  ...علمي وتقني وأخذ في أسباب التقدم والتحضر 
  نع حضارة الإسلام في أزهى عصوره كما بیناوهذا المفهوم للدین هو ما ص

إن عصر الصحابة رضوان االله علیهم أجمعین كان عصر إیمان یمـلأ القلـب وتزكیـة 
 الفـــتح العربـــي للــنفس وجهـــاد لنـــشر الـــدین الحــق ، وبیـــان هـــدي الإســـلام وشــرعه ، ومـــع

 مــنهم ولــم – اًّ مادیــ– ً وتحــضرااًّاخــتلط المــسلمون بــالأمم الأخــرى التــي كانــت أكثــر رقیــ
یكــن عنــدهم عقــد نفــسیة كــالتي عنــد بعــض إخواننــا الــذین یعتبــرون أن كــل مــا عنــد غیــر 

ًالمـسلمین كفـر وشــر وان كـان علمــا كــالكمبیوتر :  تكنولوجیـا أو...كالكیمیـاء والفیزیــاء  : ٕ
والعجیــب أنهــم یــستخدمون هــذه المخترعــات ویلعنــون مخترعهــا ، ...الــصناعیة  روالأقمــا

  !الكافر الفاجر 

لمـسلمین لكـي یثبتـوا أن لویتصیدون كلمة هنـا أو عبـارة هنـاك فیهـا إسـاءة للإسـلام أو 
 مـع أن كــل كتـبهم ولا أقــول ًالغـرب الـرجیم كــاره لكـل المـسلمین راغــب فـي إبــادتهم جمیعـا

   تخلوا من سب وشتم وتكفیر الغرب كل الغرب دون تفرقة معظمها بل كلها لا

  !متم علیه سبكم ؟َّسب غیركم وحرب سمحتم لأنفسكم مَلِفَ
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 م بـدوافع دینیــة صـلیبیة ، ولــو كـان هــؤلاء المتنطعــونویزعمـون أن الغــرب إنمـا یغــزوه
یملكــون نــصف مــا عنــد الغــرب مــن قــوة لأبــادوا كــل الغــرب ولاســتولوا علــى كــل أراضــیهم 

  !وا كل كنائسهم ومعابدهم وسبوا نساءهم وهدم

 علـــى الغــــرب – بــــالكلام – ً ضروســـاً تــــشن حروبـــالـــسلفیینإن كتـــب بعـــض إخواننــــا ا
والأمریكـان وتـصفهم بأبــشع الـصفات ویظـن أنــه بـذلك یكـون قــد انتـصر علـیهم أو لیثبــت 

لــیهم  أن الغــرب هــم الكفــرة الفجــرة لكــي ینــزل االله تعــالى ع– حاشــا الله تعــالى –الله تعــالى 
ًطیرا◌ أبابیل ترمیهم بحجارة من سجیل ،   ! وینجي المسلمین ً

ٕإخواننا الأعزاء لیست الحرب حرب كلام والا لكان لنا النـصر مـن دون العـالمین لأن 
أكثرنــا لا یملــك مــن العمــل والــسعي غیــره ولــولا البتــرول الــذي اكتــشفه الغــرب لهــم لعاشــوا 

  .كالأنعام السائمة 

ن لكنهــا الحقیقـــة المـــرة نقولهـــا بغــرض أن نفیـــق مـــن رقـــدتنا نعــم الكـــلام صـــدمة لكثیـــری
أوطاننـــا التـــي ضـــیعناها بـــشعارات لـــیس مـــن ورائهـــا عمـــل ونتقـــي االله فـــي أنفـــسنا ودیننـــا 

  .حقیقي 

 والمتخلفـین ً یجعـل مـن بعـض المتطـرفین فكریـاالـسلفیینإن بعض إخواننا من الكتـاب 
  !  مفكرین المسلمین عملاء للغرب  یجب التأسي بسیرتهم ، ویجعل من الَ أبطالاًعلمیا

  ! أرأیتم مأساة أكبر من هذا ؟

، تفرقـة بـین مـن یریـد أن یبنـي ویطــورلـم یعـد عنـد كثیـر مـن كتابنـا القــدرة الآن علـى ال
  !!وبین من یرید أن یخرب ویهدم 

انتــصروا علــى عنــدما تمــسكوا بالــدین ل َّونخــدع أنفــسنا عنــدما نقــول أن الأفغــان العــز
، وننـسى الــدور الأمریكـي العربـي فـي ذلــك  ،یتي ثـاني أكبـر قــوة فـي العـالمالاتحـاد الـسوف
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وننــسى أن  توهمنــا أنــه بــدون ســلاح متقــدم سننتــصر علــى عــدونا  عنــدماونخــدع أنفــسنا
معظم ما نستخدمه فـي حیاتنـا مـن إنتـاج أعـدائنا حتـى الـسلاح الـذي نریـد أن نحاربـه بـه 

 معركــــة لا بــــالطبع فوحــــدة الهــــدف لــــیس معنــــى هــــذا أن الــــسلاح وحــــده كافیــــا لحــــسم!! 
 فـي هـذا ا لیسا كافیین وحـدهمهماوالتضحیة والفداء لهم قیمة عظیمة في المعارك ، لكن،

بــل یجــب أن یــصاحبهما تقــدم علمــي وتكنولــوجي كبیــرین فبهمــا اســتطاع الغــرب الزمــان 
  .أن یحتل بلادنا ، وبافتقارنا إلیهما وقعنا فریسة سهلة في حباله 

قــدماء ومحــدثین هــم :  علــى أن الغــرب الــرجیم والــصلیبیین ٌّصرُب مــلكــن بعــض الكتــا
الــسبب فیمــا صــرنا إلیــه لقــد دمــروا حــضارتنا واغتــالوا ثقافتنــا ، والحقیقــة أن الحــضارة لا 

   .عدوهتقتل بل تنتحر ، والضعیف هو من یلقي اللوم على 

ء ؟ ألـم یكـن نعم هناك من یتربص بنـا الـدوائر ولكـن ألـم یكـن لأجـدادنا العظمـاء أعـدا
هناك مـشركون فـي مكـة ویهـود ومنـافقون فـي المدینـة ، وفـرس وروم خارجهـا ؟ ألـم یكـن 

   الكید إلى نحر أعدائهم ؟ َّدُیكیدون لهم لیل نهار فلم تقدموا وتخلف غیرهم ؟ ولم ر

ْفخلــف مــن بعــ{لأنهـم كــانوا أقــوى وأعلــم وأتقـى مــن كــل كیــد ومكــر ، ولمـا ضــعفنا  َ ِ َ ََ ْدهم َ ِ ِ
ٌخلف أَ ْ لاَ ُضاعوا الصَّ Ďة واتبعوا الشهوات فسوف یلقون غیاَ َ َ ََ َ َْ َْ ْ َ َُ ِ َ ََ َّ    )٥٩: مریم (  }َّ

یا سادتي كفانا لعنا لأعـدائنا إن التغنـي بأمجـاد الماضـي لـن یعیـده ولعـن الأعـداء لـن 
یقهــرهم إن الــذي یعیــد مجــدنا ویــدحر أعــداءنا هــو أن نــتخلص مــن عیوبنــا التــي ورثناهــا 

ن نأخـذ أالتخلـف وأن نحیـي سـمات حـضارتنا الإسـلامیة الزاهـرة ، ومن فتـرات الـضعف و
  .في أسباب التقدم والرقي 

  ستراتیجیة الصهیونیة الاموقف العلمانیین العرب من 
أمــا العلمــانیون فیــرون أن الــسبیل للخــروج مــن أزمتنــا الراهنــة أن نحــذوا حــذو الغــرب 

  .حذو النعل بالنعل 
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 النعــل حــذو إســرائیل بنــي علــى أتــى مــا أمتــي علــى لیــأتین" كمــا قــال ســید المرســلین 
   " ذلك یصنع من أمتي في لكان علانیة أمه أتى من منهم كان إن حتى بالنعل،

  )راوه الترمذي     ( 

َّمــانیون العــرب ممــن غــشىلوالع  بــصرهم مــا حققــه الغــرب مــن تقــدم مــادي ، أو ممــن َ
ن منــا أن نــدین بالعلمانیــة التــي فیریــدو . ومعتقداتــهدرســوا فــي جامعاتــه ، وتــشربوا أفكــاره 
 ، ونطبـق الـنظم العلمانیـة جمیعهـا - في زعمهـم –اعتنقتها ، ونطرح الدین سبب تخلفنا 
الـــسیاسیة ، والاقتـــصادیة ، والاجتماعیـــة ، وحتـــى : فـــي حیاتنـــا علـــى كافـــة المـــستویات 

  .الأخلاقیة 

ُ إبـــان نهـــضتها الـــذین نـــح◌وا الـــدافإننـــا إن فعلنـــا ذلـــك نكـــون كأوروبـــ  فتقـــدموا ًین جانبـــاُّ
 فـي  إن الإسلام دین العلـم والرقـي والتحـضر ، الإسـلام الـذي نـصَّ– أو تناسوا –ونسوا 

 فـي –نحو ألف آیة من كتابه االله العزیز على العلم والتفكیـر ، وجعـل العلمـاء المـؤمنین 
 دیـن الكنیـسة فـي العـصور  ورثة الأنبیاء ، إن دین الإسلام غیـر–مختلف میادین العلم 

الــذین كــان . الوســطى فــي أوربــا التــي حرقــت كتــب العلــوم ، وحاربــت العلمــاء وتعقبــتهم 
  .  كلما ازداد تقوىًشعارها كلما ازداد الإنسان جهلها

ــــنهج الوســــطي أن تــــرفض "  ــــا فــــي هــــذا ال وأن یــــرفض " العلمانیــــة " لقــــد كــــان طبیعی
مــا قـد قـام فـي منــاخ نقیـضها الحكـم الإلهـي ، ووحــدة الـسلطتین الدینیـة والزمنیـة لأن كلیه

  )١(" فكري وعملي كان الاعتقاد بالكهنة والكهنوت والسلطة الدینیة فیه من المسلمات 

 مــا آلــت إلیــه النهــضة الغربیــة العلمانیــة مـــن – أو تناســوا –ونــسي هــؤلاء العلمــانیین 
  )٢(دمار شامل للكون والكائنات مما یهدد بفناء العالم 

                                                
 . دار الرشاد ٦٠ص " نهضتنا بین العلمانیة والإسلام " محمد عمارة . د )1(
 .راجع فصل النهضة الأوربیة في هذا الكتاب  )2(
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ن الـــــدول العربیــــة قــــد أخـــــذت بالعلمانیــــة الغربیـــــة ً أن كثیـــــرا مــــ– أو تناســــوا -ونــــسوا 
ضـیاع القـدس وسـیناء وخاصة النظام الشمولي الـذي اسـتهوى حكامهـا ، وكانـت النتیجـة 

 ، واحتلـتوالوحـدة العربیـة ، والكرامـة العربیـة والعراق ، والجولان ، وغزة والضفة الغربیة 
   .، وأخلاقنا  قوانا طتوانح، نا یضاأر

 علـــى العـــالم العربـــيولقـــد شـــهدت ،  الـــسجون والمعـــتقلات تلأتوامـــت الحریـــات تـــكبو
أیــدي دعــاة الــشیوعیة أو الاســم البــدیل لهــا الــذي أشــاعوه بــین النــاس الاشــتراكیة العربیــة 

   . على كل مثقف ً مما لم یعد خافیا كقطع اللیل المظلم اًسود اأیام

كبـدیل للـدین .. سیة الوجودیـة ، والماركـووانتشرت المذاهب الهدامة كعبدة الشیطان ، 
  . أهله هالذي حاربوه وحاربو

وٕالیـــك طائفـــة مــــن أقـــوال بعــــض المفكـــرین والغیـــورین علــــى مـــستقبل هــــذه الأمـــة فــــي 
 )١ (العلمانیة والتغریب

رب الغــرب منــذ مــا یقــرب مــن قــرنین مــا هــي ِّإننــا نجــ "  :یقــول الــدكتور عثمــان ســرور
  النتیجة ؟ هل نحن راضون عن أحوالنا ؟

 یتوحــدون فــي نــشید واحــد مــن الــشكوى وعــدم الرضــا ودول ًاء والفقــراء معــا إن الأغنیــ
العـالم الثالــث التــي اســتقلت منــذ ســنوات قــد أصــبحت الیــوم أشــد تبعیــة للغــرب ممــا كانــت 

  )٢(" ستقلالها اعلیه یوم 

باســم هــذه العلمانیــة الــشمطاء ودون أن تكــشف عــن وجههــا القبــیح یــتم اســتبعاد الــدین 
  .ه على الأسس الإسلامیة ئي وسائل توجیه المجتمع وبنامن موقعه الصحیح ف

  :یقول الإمام الأكبر الشیخ جاد الحق 

                                                
 .یحیى هاشم حسن فرغل . د" حقیقة العلمانیة " نقلا عن كتاب  )1(
  .١٩٨٦ / ٤ / ٢٩الأهرام  )2(
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 قـــد أغفلـــت إنهـــا أداة اإن الـــصحافة علـــى اخـــتلاف مـــستویاتها ونوعیاتهـــا واتجاهاتهـــ" 
 یقــرؤه الــصغار والكبــار یتنــاول فیــه اًیــ یومًتثقیــف وتعلــیم وأن مــن واجبهــا أن تفــسح حیــزا

 قــضایا الــساعة الحــادة والجــادة ویرشــدون فیهــا الــضال ویهــدون الحــائر العلمــاء والكتــاب
دون توغـل فــي مــسالك التیــه الــذي تمتلــئ بــه الــصحف مــن تــشكیك فــي العقیــدة وتعــرض 

ً واضلالاً وضلالاًللإسلام بأقبح الفكر وأشده فسادا ٕ ". )١(  

  :ویقول الأستاذ بركات عبد العزیز محمد 

 الثقافـــة الإســـلامیة العربیـــة ویتخـــذ التلیفزیـــون وســـیلة  یتهـــددً خارجیـــاًإن هنـــاك خطـــرا" 
 تبكل أسف أنه تلك المجموعات الضخمة من الأفلام والمسلـسلات التلیفزیونیـة والروایـا

البولیـــسیة التـــي تقـــوم علـــى العنـــف واســـتمرار القتـــل والإشـــادة بـــالتمیز العنـــصري وعبـــادة 
  "  ةالملذات الجنسیة التي تضج بعرضها التلیفزیونات العربی

ــــة الآداب بجامعــــة محمــــد . ویقــــول د ــــوم الاجتماعیــــة بكلی ــــاني أســــتاذ العل إدریــــس الكت
 مـــن ســـلوك المـــسئولین عـــن ًإن الباحـــث الاجتمـــاعي المـــسلم یقـــف مندهـــشا"  :الخـــامس 

 ًالإعلام في الدول العربیة الإسـلامیة ذات القـیم والمبـادئ الحـضارة التـي تختلـف اختلافـا
دان العقیدة والشریعة والقیم الإنسانیة والأخـلاق ومـع ذلـك  عن حضارة الغرب في میًكلیا

 ًفهــي تفــتح الأبــواب علــى مــصراعیها تجــاه غزوهــا بــأفلام العنــف والإجــرام والجــنس ســوءا
 وفــــي شاشــــات التلفزیــــون وهــــي تعلــــم أن هــــذه الأفــــلام تخــــضع الــــسینمائیةفــــي القاعــــات 

 والإبـــاحیین والرأســـمالیین لتخطــیط وتوجیـــه الـــصهیونیة العالمیــة وحلفائهـــا مـــن الملاحــدة 
  ". الذین لا یهمهم تدمیر أخلاق الشعوب بقدر ما یهمهم ابتزاز أموالهم 

  أسالیب الترویج للعلمانیة 
إن سماســــرة العلمانیـــــة یروجــــون لهـــــا فــــي الـــــبلاد العربیــــة الإســـــلامیة بمجموعــــة مـــــن 

  :الخرافات منها 
                                                

  . ١٩٨٥ / ٧ / ١٤ الأهرام )1(
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  .أنها سر التقدم في أوربا  - ١

 " .الدین " من " العلم  " أنها الأسلوب الوحید لتحریر - ٢

 .أن الإسلام أثبت فشله عند التطبیق  - ٣

 .أن العلمانیة لا تتعارض مع الإسلام  - ٤

الحتمـي ، والخـراب الـذي تجـره " الفـشل "  من الظلام على ًثم بعد ذلك یضربون ستارا
   )١(. هذه العلمانیة على الشعوب الإسلامیة التي ترفضها 

  .ته العلمانیة على العالم من خراب ودمار َّ مما جراًنبولقد ذكرنا في الفصل السابق جا

وٕان كــان لهــم حــظ مــن علــوم الــدنیا ومــن التقــدم المــادي فــإنهم لا العلمــانیون  وهــؤلاء 
ِحــظ لهــم فــي الآخــرة فلقــد انتفعــوا بــالنعم وكفــروا بــالمنعم ، تفكــروا فــالكون واســتفادوا مــن  َّ

رسـالاته الـسماویة ، أخـذوا عطـاء الربوبیـة سننه ولم یتفكروا في خالقهم ولم یستفیدوا مـن 
   .الآخرة وفیهمالدنیا وخسروا ف، ولم یأخذوا عطاء الألوهیة 

  : یقول االله تعالى 

َأَفرأَیت مـن اتخـذ إلهـه هـواه وأَضـله اللـه علـى علـم وخـتم علـى سـمعه وقلبـه وجعـل  { َ ََ َ َُ َ َ ُ ُ َ َُ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َّ َِّ ِ َّْ ْْ َ َ َ َََ َ ٍَ َ َْ َ َِ َ
َعلى بصره غش ِ ِِ َ َ َاوة فمن یهدیه من بعد الله أَفلا تذكرونََ َ َُ ََّ ََ َ َ َِ َّ ِ ِ ِ ِْ ْ ً    ) ٢٣: الجاثیة  ( } َ

هـؤلاء هـم العلمــانیون والملاحـدة الـذین وصــولوا إلـى درجـات عالیــة فـي العلـوم المادیــة 
  .لكنهم جحدوا آیات االله وسخروا منها ورموا المؤمنین بالتخلف والإرهاب 

ِولقد مكناهم فی { ْ َُ َّ َّ ْ ََ َما إن مكناكم فیه وجعلنا لهم سمعا وأَبصارا وأَفئدة فمـا َ ً ُْ ْ ََ ً َ ِ ِ ِْ َُ َ ََ ً َ َْ ْ َ َْ َ َّ َّ َّ ُْأَغنـى عـنهم ِ ْ َ َ ْ
َســمعهم ولا أَبــصارهم ولا َْ ُ ُُْ َْ ُ َّ أَفئــدتهم مــن شــيء إذ كــانوا یجحــدون بآیــات اللــه وحــاق بهــم مــا َْ ِ ِ ِ َِ ُ ََ َ َ َ ََ ِ َّ ِ ٍ ِْ ُ َ ْْ ْ َ ِّ ُ ُ

ُكانوا به یستهزؤون ِْ َ ْ َ ِ ِ ُ    ) .٢٦: الأحقاف  ( } َ
                                                

  ٨ص " حقیقة العلمانیة بین الخرافة والتخریب " یحیى هاشم حسن فرغل . د )1(
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إن هــؤلاء العلمــانیین عقــلاء یــستخدمون عقــولهم فــي تحقیــق مــصالحهم الدنیویــة لكــن 
قلوبهم مغلقة دون سـماع كـلام االله علیهـا أقفـال مـن الكفـر والفـسوق والعـصیان لا تـسمح 

  .لكلمة التوحید أن تنفذ إلیها 

ُْأُولئــك الــذین لعــنهم اللــه فأَصــمهم  { َُّ َ ََ َُ ََّ ِ َّ ُِ َْ َ ْوأَعمــى أَبــصارهمَ َ َُ ْ َْ َ یتــدبرون القــرآن أَم علــى َأَفــلا َ َ َ َ َْ ُْ ُ ْ َّ َ َ
َقلـوب أَقفالهـا ُ َُ ْ ٍ َإن الــذین ارتـدوا علــى أَدبـارهم مــن بعـد مـا تبــین لهـم الهــدى الـشیطان ســول  ُ َّ َ ُ َ َ َ َ َ ََ ْ َّ َ ُ ُ َْ ُ َ ََّ ََّ ْ َِ ِ َّْ ِّ ِ ِِ ُّ ْ

ُْلهم وأَملى لهم َُْ َ َْ    ) .٢٥: محمد  ( } َ

 الـــذین عرفـــوا الحـــق فحـــاربوه ، وعرفـــوا الباطـــل فـــاتبعوه ، فخـــتم االله هـــؤلاء العلمـــانیون
  .على قلوبهم فلا تسمع كلام االله ولا ترى آیاته 

ْأُولئــك الــذین لعــنهم اللــه فأَصــمهم وأَعمــى أَبــصارهم { َ َ ْ ُ ُُ ْ َْ َ ََ َّ َ َُ ََّ ِ َّ ُِ َْ َ َ یتــدبرون القــرآن أَم علــى َأَفــلا َ َ َ َ َْ ُْ ُ ْ َّ َ َ
َقلوب أَقفالها ُ َُ ْ ٍ    ). ٢٤:  محمد  (} ُ

ولو شاء االله تعـالى أن یعـذب هـؤلاء العلمـانیین المتجبـرین فـي الـدنیا مـا أعجـزوه لكنـه 
  .سبحانه أجل لهم العذاب 

ُأَولم یهد للذین یرثون الأَرض من بعد أَهلها أَن لو نشاء أَصـبناهم بـذنوبهم ونطبـع  { ْ َ َْ َ َ َ َ َ َْ َ ُ َ َ َْ َِ ِ ُِ َُ ْ َ َ ْ َّ ِ ِ ِ َِِّ ِْ ْ ُْ ِ
ِعلى قلوبه ِ ُ َُ ُم فهم لا یسمعونَ َ ُْ ْْ َ َ    ) .١٠٠: الأعراف  ( }ََ

 أمــام الغــرب ممــا ســـهل علیــه مهمــة اســـتغلالهم ًإن هــؤلاء العلمــانیین منهزمــون نفـــسیا
  .لتحقیق أهدافه ولترویج أفكاره 

 فــــي أنفــــسنا مــــن الاســــتعمارًإن القــــضیة عنــــدنا منوطــــة أولا بتخلــــصنا ممــــا یــــستغله " 
ومــا دام لــه ســلطة خفیــة علــى توجیــه . لا نــشعراســتعداد لخدمتــه، مــن حیــث نــشعر أو 

 عنــدنا، وتبدیــدها وتــشتیتها علــى أیــدینا، فــلا رجــاء فــي اســتقلال، ولا الاجتماعیــةالطاقــة 
اخرجـــوا «أمـــل فـــي حریـــة، مهمـــا كانـــت الأوضـــاع الـــسیاسیة، وقـــد قـــال أحـــد المـــصلحین 

  . " المستعمر من أنفسكم یخرج من أرضكم
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 إلا لأنـــه درس أوضـــاعنا النفـــسیة الاجتماعیـــةنـــا  لا یتـــصرف فـــي طاقتالاســـتعمارإن 
دراســــة عمیقــــة، وأدرك منهــــا مــــوطن الــــضعف، فــــسخرنا لمــــا یریــــد، كــــصواریخ موجهــــة، 

ًفنحن لا نتصور إلى أي حد یحتال لكي یجعل منـا أبواقـا یتحـدث . یصیب بها من یشاء
  .، وجهلناًفیها، وأقلاما یكتب بها، أنه یسخرنا وأقلامنا لأغراضه، یسخرنا له، بعلمه

 أصـــبحَ دراســـة علمیـــة، كمـــا درســـنا هـــو، حتـــى الاســـتعماروالحـــق أننـــا لـــم نـــدرس بعـــد 
  ..  الدینیة، من حیث نشعر أولا نشعریتصرف في بعض مواقفنا الوطنیة، وحتى

عنــــدنا بــــدلا مــــن دراســــة نفــــسیة الغــــرب دراســــة حقیقیــــة العلمــــانیین إن علمــــاء الــــنفس 
الغـــرب أبحــــاثهم التـــي تــــدعم قـــوتهم وتفــــرض ینقلــــون عـــن  " والإفـــادة منهـــا فــــي حـــربهم 

 –سـیطرتهم وتمكـن لهــم ، ویتقلـون عــن الغـرب مـا یــضعف همتنـا وینــشر فیهـا أمراضــهم 
   )١(...."  مثل الكبت ، والإباحیة والشذوذ –التي لم تكن فینا 

 من البحث فـي أصـول حـضارتنا المـصریة القدیمـة ، والإسـلامیة الوسـیطة ًوهكذا بدلا
ـــة الاســـتف ادة منهـــا ، فـــإن العلمـــانیین العـــرب یریـــدون إن یجرونـــا بـــسلاسل خلـــف ومحاول

  .الغرب 
 كمــا أننــا لــسنا – كمــا هــو منطــق الــسلفیین –ونحــن لــسنا ضــد كــل مــا یــصنعه الغــرب 

  .  في محرابه كالعلمانیین ًعبادا

إنمـــا نحـــاول أن نـــستفید مـــن كـــل المنجـــزات العلمیـــة ، والتكنولوجیـــة المتقدمـــة شـــرقیة 
  .ة ، كما نحاول أن نستفید من منجزات حضارتنا القدیمة كانت أو غربی

  مثال مشرف للعالم المسلم المعاصر 
كتــشف مإبــراهیم كــریم . د قــام بــه عــالم مــصري هــو ً عملیــاًونــضرب علــى ذلــك مثــالا

  .سس علم البایوجیومتري مؤو

                                                
 .مرجع سابق " الاستعمار والشعوب المستعمرة   " مالك بن نبي) 1(
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 رقمیــــة ذات أجهــــزة العلمیــــة التــــي قــــام بهــــا اســــتطاع باســــتخدام الأبحــــاثفــــي آخــــر ف
 الأشـــكال یـــسجل ویخـــزن اتـــزان طاقـــة المكـــان الناتجـــة عـــن اســـتخدام أن عالیـــة حـــساسیة

فــي اســطوانة مدمجــة علــى هیئــة ملفــات خاصــة تــؤدي عنــد ) وغیرهــا (والألــوانالهندســیة 
 تـــوازن الطاقـــة فیـــه الـــذي اختـــل بـــسبب الموجــــات إعـــادة إلـــىتـــشغیلها فـــي مكـــان آخـــر 

 والأجهـزة جهـاز الكمبیـوتر أهمهـاالكهرومغناطیسیة الـضارة الناتجـة مـن مـصادر متعـددة 
 إلغـاء إلـىممـا یـؤدي فـي النهایـة ) . أكثرهـاومـا ( الموجودة في منازلنا الأخرىالكهربائیة 

 .التأثیر الضار لتلك الموجات وتنشیط الجهاز المناعي

ـــــاأبحـــــاثإن  ـــــة أجهـــــزة علـــــى ً علـــــم البـــــایوجیومتري تعتمـــــد كلی  القیـــــاس العلمیـــــة الدقیق
حیـــث یـــتم قیـــاس التـــأثیر الایجـــابي ) ى النظریـــات والاحتمـــالات ولـــیس علـــ( والكمبیـــوتر 
  .یدع مجالا للشك والریبة   مما لاالأجهزةالفوري بتلك 

هــو العلــم الــذي یــدخل العامــل الإنــساني فــي التكنولوجیــا الحدیثــة  علــم البــایوجیومتريف
والتي تسببت في بنـاء حـضارة تـوفیر أسـالیب الراحـة للإنـسان ولكـن علـى حـساب صـحة 

فبواســطة علــم . الإنــسان ســواء علــى المــستوى المــادي أو النفــسي أو الفكــري أو الروحــي
 عـصر المعلومـات مـع الإبقـاء علـى غلب على الآثار الضارة لتكنولوجیـاالبایوجیومتري نت

ّهــذه العلــوم التكنولوجیــة بــل وتطویرهــا، ونبــدل هــذه الحــضارة بحــضارة لحــساب الإنــسان 
   .ات من المادي إلى الروحيورقیه أیضا على جمیع المستوی

یبحــث علــم البــایوجیومتري فــي كیفیــة إدخــال الطاقــة المنظمــة فــي المجــالات المختلفــة 
لطاقــة الكائنــات الحیــة باعتبارهــا أســاس الاتــزان فــي الكــون والقــادرة علــى تــوفیر الحمایــة 

ـــم یـــدرس العلاقـــة بـــین عناصـــر ثلاثـــة. ضـــد كـــل الأضـــرار  ، الطاقـــة ،الـــشكل : هـــو عل
   . الوظیفة

فمـن خـلال .ویتخصص علم البایوجیومتري في إدخال التوازن التام بین هـذه العناصـر
مـــن خـــلال الـــشكل یمكـــن إدخـــال . الـــشكل یمكـــن التـــأثیر علـــى الطاقـــة ومـــن ثـــم الوظیفـــة
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ویــستخدم . الطاقــة المنظمــة فــي جمیــع أنــواع الطاقــات و مــن ثــم إعــادة الاتــزان للوظیفــة
ذبیـة الحاملـة المـسماة بالأخـضر الـسلبي للقیـام بهـذه كل مـن قـانون الـرنین والموجـات الذب

  . المهمة

لأداء وظیفــة الطـــبخ نـــستخدم شـــكل الإنـــاء لتـــشكیل الطاقـــة بمـــا یتناســـب مـــع الوظیفـــة 
 مـثلا یكــون الإنــاء  الطاقــة الحراریـة تــؤدي وظیفـة الــشواءفلكــي نجعـل. التـي نطلبهــا منهـا

 الــسلق فیحتـــاج إلــى تركیـــز أمــا. علــى شــكل مـــسطح لتوزیــع الطاقــة فـــلا یحتــرق الطعـــام
ــــــي مكــــــان معــــــین بــــــشكل معــــــین و ــــــقالطاقــــــة ف ــــــستخدم إنــــــاء عمی   .هكــــــذاو...بالتــــــالي ی
و هــذه هــي لغــة الطبیعــة مــن حولنــا فكــل . إذن مــن خــلال الــشكل یمكــن تغییــر الوظیفــة

شيء مخلوق له شكل معین لأداء وظیفة معینة وأیة خلل في الـشكل ینـتج عنـه بالتأكیـد 
  .خلل في أداء الوظیفة

علــــم البــــایوجیومتري یبحــــث لیتوصــــل للأشــــكال المثالیــــة لمــــسارات مختلــــف الطاقــــات 
التــي تظهــر ( الموجــودة فــي الكــون وبالتــالي لإمكانیــة إعــادة مــسارات الطاقــات المختلــة 

إلـــى المـــسارات المثالیـــة ) فــي شـــكل أمـــراض وخلافهـــا مــن مظـــاهر اخـــتلال فـــي التــوازن 
  . الوظیفةوالتي تعید بدورها الصحة و التوازن في

إن علم البـایوجیومتري لـه جـذوره فـي فیزیـاء طاقـة التـرددات الـصغرى كمـا جـاءت فـي 
لـــیس فــــي الجیوبـــایولوجي، وفـــي الهندســــة المعماریـــة والهــــارمونیكس وعلـــم الرادیـــستیزیا و

یمكــن تــشبیهه . لكــن باعتبــاره علــم شــمولي فهــو یــدخل فــي كــل مجــالات لحیــاةو. الطــب
مــا كــان یمكــن التوصــل  البنــاء الهرمــي لعلــوم العــصر، والبــالحجر الــذي بــه یــتم اســتكم

  .إلى هذا العلم بدون علوم العصر التي أسهمت في التوصل إلیه و ظهوره

مــن العلــوم الحدیثــة التــي كــان لهــا أثــر كبیــر فــي ظهــور و. فــالعلم لا ینبــت مــن فــراغ
  . علم الباوبایولوجيیوجیومتري، علم الجیوبایولوجي، والبا
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وهــــو إدخــــال التــــوازن فــــي (یوجیومتري أدوات كثیــــرة لتحقیــــق هدفــــه یــــستخدم علــــم البــــا
) مجــالات الطاقـــة الحیویـــة ذات التــرددات الـــصغرى والمرتبطـــة وظیفیــا بالجـــسم المـــادي 

الذي یتـیح لجهـاز المناعـة أو للطبیـب الإلهـي داخـل الجـسم الفرصـة لیعمـل بـأكثر كفـاءة 
اء المرئـــــي أو الغیــــر مرئـــــي و یــــوفر الحمایــــة ضـــــد الآثــــار الـــــضارة للتلــــوث البیئـــــي ســــو

ــــــسرطانیة ــــــى . كالمجــــــالات الكهرومغناطیــــــسیة والإشــــــعاعات الأرضــــــیة ال فبالإضــــــافة إل
ــكال الهندســــیة یــــستخدم طاقــــة اللــــون و الــــصوت و الحركــــة و العلاقــــات الذبذبیــــة  الأشــ

  .المختلفة بینها و التي تترجم أیضا إلى زوایا ونسب وعلاقات هندسیة 

نمــاذج مـــن  ..اهیم كــریم ، وأحمـــد زویــل ، وفــاروق البــازإبــر.ســید كــریم ، ونجلــه د. د
مــن الاســتفادة بعلــوم الغــرب بتعــالیم الإســلام ل تمــسكهم حُــَالــذین لــم یالعلمــاء المــسلمین 

   .وجدها فهو أحق بها ضالة المؤمن حیثماالحكمة فنولوجیته ، كوت

  

***  
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